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الفنانة ھناء مال الله: الرسم بالنسبة لي
وسیلة للبحث عن الخلاص

حزیران ٠٣, ٢٠١٢

سمیرة علي مندي

تقول الفنانة التشكیلیة ھناء مال الله إنھا لیست فنانة سیاسیة، بل جزء كبیر من أعمالھا یعتبر فن سیاسین لأنھا عاشت
في ظل حروب وحصار ودمار. وھي تعمل جالیا على إیجاد تقنیة جدیدة لطرح فكرة الموت والاختفاء بطریقة فلسفیة

في مشروع جدید.

ترى الفنانة مال الله أن الوضع سيء للفنانین في العراق، خاصة وأن الكثیرین منھم ھاجروا من البلاد، ما أثر بالفعل
دّرین لأنھم لم یستوعبوا بعد حجم الخراب الذي لحق ببلادھم، ورغم على البقیة المتبقیة ھناك، الذین تصفھم بالمخََ
الھزات التي تعرضوا لھا، عجزوا عن إعادة تشكیل وصیاغة ھذا الخراب والدمار، وإنجازه في عمل فني أو فن
مقاوم للظروف، بینما فنانو الغرب نجحوا في عرض الخراب العراقي كما حصل مع فنان ھولندي عرض بقایا

السیارة المفخخة التي استھدفت شارع المتنبي في العرق في أشھر قاعات الفنون بھولندا وبریطانیا.

تؤكد الفنانة ھناء مال الله من تجربتھا الشخصیة وھي مدرسة للرسم، تؤكد عدم وجود دراسة حقیقیة للفن التشكیلي
في العراق، لذا فان معظم التشكیلیین العراقیین بعیدین عن الواقع، ویرسمون في زمن الرخاء بعیدا عن الخراب

والدمار، الذي لحق بالعراق والإنسان العراقي.

تقول الفنانة ھناء مال الله، المقیمة في لندن، عن تجربتھا. ان ھذه المدینة التي استطاعت أن تمنحھا الحریة وتطلعھا
على روائع الفن التشكیلي العالمي بنسخھ الأصلیة، بعد أن درست الفن على مدى عقود في ظروف الحرب

والحصار.
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الرسم بالنسبة لھناء مال الله وسیلة للبحث عن الخلاص. وھي تعتبر الرسم اختبارا وتجریبا مستمرا فالتجریبیة ھي
التي تمیزھا عن غیرھا من فناني جیلھا، وھي تستلھم في أعمالھا الفنیة الأشكال الھندسیة وتحدیدا في العصور

الرافدینیة.

وتؤكد مال الله أن أستاذھا شاكر حسن آل سعید الفنان التشكیلي المعروف كان لھ تأثیر كبیر لیس فقط على أسلوبھا
بل أیضا في تكوین رؤیتھا الفنیة والفكریة.

مال الله تصف جیلھا من الفنانین التشكیلیین أو جیل الثمانینیات بجیل الخراب والحصار، لأنھم كانوا یعیشون في
عزلة تامة عن العالم الخارجي ولم یشاھدوا عملا أصلیا للفنانین العالمیین الذین كانوا یدرسون عنھم في معھد

وأكادیمیة الفنون الجمیلة. وبسبب ھذا الحرمان كانت تزور المتحف العراقي أسبوعیا.

الفنانة ھناء ابنة مدینة الناصریة حیث ولدت عام 1958، لكنھا انتقلت إلى بغداد وفي عام 1973 دخلت عن طریق
الصدفة إلى معھد الفنون الجمیلة، لتتلمذ على ید فنانین تشكیلیین كبار أمثال محمد مھر الدین، رافع الناصري، وشاكر
حسن ال سعید، ثم التحقت بأكادیمیة الفنون الجمیلة ببغداد ودرست على ید الفنانین فایق حسن، ولید شیت، ومحمد

صبري.

قبلھا عملت في مجلة "مجلتي" للأطفال وكانت تنشر في صحیفة الجمھوریة البغدادیة تخطیطاتھا التي كانت
(حكایات) زیاراتھا للمتحف لعراقي.

أول معرض شخصي لھا أقیم في عام 1991 بعنوان "وثائق زیارة المتحف" وھي تعتبر ھذا العام نقطة تحول في
حیاتھا. ثم استمرت مشاركاتھا الفنیة في معارض كثیرة داخل العراق وخارجھ.

حصلت على شھادة الدكتوراه في فلسفة الفن من جامعة بغداد، وظلت تُدرس في معھد الفنون الجمیلة من عام
1992-2000، ثم واصلت التدریس في أكادیمیة الفنون.

ورغم الكوارث والحروب لم تغادر العراق إلا في 2006 على أمل العودة بعد منحة حصلت علیھا في باریس إلا أن
تصاعد أعمال العنف واستمرار الجماعات المسلحة باستھداف الأساتذة والأكادیمیین، جعلھا تتخذ قرار البقاء قي

المھجر.

عمّا أضافتھ رحلة المھجر لتجربتھا الفنیة والإبداعیة تقول الفنانة التشكیلیة ھناء مال الله أن المھجر یعني لھا
الحضارة الغربیة والمتاحف والأعمال الأصلیة لكبار الفنانین العالمیین، التي حرمت من مشاھدتھا طوال سنوات بناء

تجربتھا الفنیة.

أما لندن المدینة التي تقیم فیھا الآن فتشتبك في ذاكرتھا مع بغداد فھي عاصمة الإمبراطوریة التي احتلت العراق لمدة
طویلة، ولندن تشتبك مع بغداد السبعینات بحافلاتھا الحمراء ذات الطابقین، لذا فھي لا تشعر بالغربة ولم تعانِ بل

على العكس استطاعت أن تكون نفسھا في فترة قصیرة، حیث أقامت معارض شخصیة وقد اقتنى المتحف البریطاني
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ثلاثة من أعمالھا الفنیة.

تعكس أعمال الفنانة ھناء مال الله ثلاثة عقود من الحروب التي عاشھا العراق، وھي تؤكد أن بغداد بتاریخھا
وحاضرھا القائم على الحروب والعنف حفزت ذاكرتھا وأثرت في تجربتھا الثقافیة والفنیة وفي إطار ھذا التأثر

أنجزت معرضھا الشخصي الحادي عشر في لندن في 2007 فكانت أعمال المعرض خرائط لمدینة بغداد وخرائط
للعراق ضمن إحداثیات الحرائق.

لندن حیث تعیش الیوم منحتھا حریة التجریب والعرض لكن التحدي ھنا اكبر من التحدي داخل الوطن، وترى ھناء
مال الله بأن التشكیلیین العراقیین في المھجر یحسون بأنھم یعیشون على ھامش العولمة بعد أن كانوا في بلدانھم

یعیشون في المركز.

عام 1993 أقامت معرضا شخصیا في مركز الفنون في بغداد بعنوان "بغداد - جغرافیا بشر وإشارات"، ومعرض
"إیقونات المحیط" بغداد 1996، وآخر معرض شخصي أقامتھ في لندن نھایة أیار 2012 وحمل عنوان "العراق..
كیف وأین ولمن" إلى جانب الثنائي البریطاني بیتر كینارد وكات فیلیبس، وھما ناشطان مناھضان لحرب العراق.

الفنانة والناقدة التشكیلیة ھناء مال الله تواصل من مھجرھا اللندني الكتابة لصحف ومجلات عراقیة وعربیة، منھا
مجلة "تشكیل" للفنون العراقیة، وتعمل على إعداد بحث حول موضوع خارطة السیاسة والحرب في العراق وعن

.Geopolitical art "العراق، خاصة وأن العالم الغربي یشھد موجة تصفتھا بـ"الفن الجیوسیاسي

مال الله تؤمن بأن الكتابة مھمة بالنسبة للفنان التشكیلي، وھي تأمل أن تتمكن من خلال البحوث والدراسات والكتابة
عن الفنون العالمیة وإیصالھا إلى العراق، تتمكن من إكمال رسالتھا التي بدأتھا مدرسة للرسم.


